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الفصل الثامن
القلق في المراهقة
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يُشــير أحــد التعريفــات الشــائعة للمراهقــة إلي أنَّهــا فترة التحوُّلات 
والأزمــات والقلــق.  والواقــع أنَّــه مــن الصَّعــب دراســة الحيــاة الانفعاليَّــة 
في المراهقــة دون التعــرُّض للقلــق لكونــه يمثــل جانبــاً مهمــاً مــن جوانبهــا 

يمكــن في ضوئــه تعليــل الكثيــر مــن ضــروب الســلوك.

وتكــون الحالــة المُســبِّبة للقلــق تهديــداً غامضــاً يلــوح فــوق عنــق 
المراهــق القَلِــق ويطغــي علــي حياتــه برمتهــا. ولا يســلم المراهــق 
الــذي يتمتَّــع بالاســتقرار في حياتــه مــن الإحســاس بالقلــق وعــدم 
الاســتقرار عندمــا يُذكَّــر بصــورةٍ أو بأخــرى، انتشــار مــرض مزمــن، 
ــه ليــس بمأمــن عــن هــذا  أو حــدوث حــالات وفــاة.. إلــخ، فيشــعر أنَّ

ــه كذلــك ليــس ســيِّد حياتــه ومصيــره. ــه، وأنَّ كُلَّ

ــةٍ ــــــ بســبب حــالات الزعزعــة  وينبعــث القلــق ـــــ بصــورةٍ خاصَّ
أو المــآزق أو الأزمــات المرتبطــة بفتــرة مُعيَّنــة مــن فتــرات النمــوّ 
والمــآزق  الزعزعــة  فتــرة  هــي  بالتحديــد  والمراهقــة  الإنســاني. 
والصِّراعــات الداخليَّــة الحــادة، ومــا مــن شــك في أن المــآزق المولِّــدة 
للقلــق أنَّمــا هــي ترتبــط بمشــكلات الماضــي المعقــدة التــي لــم تُحــل.

ومشــكلات المراهقــن التــي تُســبِّب قلقهــم وقلــق ذويهــم والتــي 
التــي تتمحــوَّر في  النفســيَّة هــي  العيــادات  يمكــن مشــاهدتها في 
شــكوى المراهــق بــأنَّ أهلــه لا يفهمونــه ذلــك أنَّــه يميــل في هــذه 
المرحلــة إلــي الاســتقلالية وتأكيــد الــذات أحيانــاً عــن طريــق التمــرُّد 
أو العنــاد ممَّــا يجعلــه يصطــدم بتعليمــات أو قــل نصائــح الأهــل.
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 وقــد يصطــدم في هــذه الســن أيضــاً بالمجتمــع إذا وصــل إلــي 
الجنــوح بالانحــراف أو اســتخدام العنــف، وكثيــراً مــا تكــون الأمــور 
الجنســيَّة هــي الســبب وراء قلــق الأولاد والفتيــات في هــذه الســن.

 مثــال ذلــك: مــا يحــدث مــن انخراط البعض في ممارســات جنســيَّة 
شــاذة، أو الإفراط في ممارســة العادة الســرية عقب ســن البلوغ، ويزيد 
مــن تعقيــد هــذه الحــالات مــا يُحيــط بمســألة الجنــس بصفــةٍ عامَّــةٍ مــن 

حــرج وعــدم دقــة معلومــات المراهقــن عــن هــذه الأمور.

ومــن الممكــن أن نفتــرض أن المراهــق يُعانــي مــن القلــق إن هــو 
ــغ في تذمــره مــن أشــياء  ــة دونمــا ســبب واضــح، أو بال شــعر بالكآب
تافهــة، أو إن شــعر بالإثــم دون أن يأتــي في الواقــع بمــا يُســيء لأحــد.

 وفي أحيــانٍ كثيــرةٍ يتوقَّــع المراهــق القَلـِـق أن يفشــل ويعتقــد أنَّــه 
يســتحق الفشــل في موقــف مشــحون بمقومــات نجاحــه، كمــا أنَّــه قــد 
يكــون مفرطــاً في حساســيته فيبــدي ضيقــه مــن مُجــرَّد مــدح أو تــودُّد 
بســيط 0بالإضافــة إلــي ذلــك يُعبــر المراهــق عــن قلقلــه إذا تفاقمــت 

أزماتــه الشــخصية أو انتقــل مــن مشــكلة إلــي أخــري.

بتلــك  إذاً أنَّ المراهــق يمــر بمرحلــة شــبيهة  القــول  ويمكننــا 
ــد أن  ــه يري ــم المشــي؛ لأنَّ ــذي يتعلَّ ــا الطفــل ال ــي يمــر به ــة الت المرحل

يحقــق نمــواً مثيــراً، لكنَّــه نــادراً مــا يشــعر بالأمــان. 
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وفي هــذه المرحلــة يتركــز معظــم القلــق علــي نــوع الشــخص 
الــذي يريــد المراهــق أن يكونــه عندمــا يصبــح شــخصاً راشــدا0ًوينبع 
معظــم القلــق مــن الخــوف مــن الفشــل: الفشــل في اجتــذاب الجنــس 
الآخــر، والفشــل في تحقيــق النجــاح والتفــوق0أو فشــل الفتــاة في أن 

تكــون جميلــة جذابــة.

أمَّــا عــن التغييــرات التــي تحــدث في هــذه المرحلــة جســميَّة 
ــة فقــد تكــون مصحوبــة ببعــض الخلــل  كانــت أم نفســيَّة أم اجتماعيَّ
في الاتــزان الانفعالــي ممَّــا يجعــل الأبنــاء في هــذه الســن عرضــة 
للإصابــة بالقلــق والاضطــراب الــذي يُعبِّــر عــن نفســه في صــورة 
الانجــراف،  حــد  إلــي  أحيانــاً  يصــل  والــذي  المتطــرف  الســلوك 
والأمثلــة علــي ذلــك: التدخــن، وتعاطــي المخــدرات والمنشــطات، 

الجنســيَّة. والانحرافــات 

كانــت  إذا  الاضطرابــات  هــذه  حــدوث  احتمــالات  وتزيــد 
الظــروف الأســرية والبيئيــة مــن حولهــم غيــر ملائمــة فعلــي ســبيل 
ــال، وُجــد أنَّ مشــكلات المراهقــن تــزداد في الأُســر التــي تنهــار  المث
بســبب الطــاق مقارنــةً بالأســر الأخــرى حتــي تلــك التــي يغيــب فيهــا 

ــاة. ــن بســبب الوف احــد الوالدي

إنَّ التغلُّــب علــي هــذه الحــالات وغيرهــا، يُحتــم علــي الآبــاء 
والأمهــات تقــديم الحُــبّ الثابــت الــذي لا يتبــدَّل، والمســاندة الكاملــة 
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ــي  ــا ومســاعدتنا الآن، وإل ــل الشــك محبتن ــت بشــكل لا يقب بمــا يثب
مــا لا نهايــة0

يســتمروا في ملاحظتهــم  أن  أيضــاً  والأمهــات  الآبــاء  وعلــي 
الدقيقــة لأي مــن مســتويات القلــق التــي قــد تُشــكِّل عنصــراً مدمــراً 

ــويَّة. ــاة راشــدة سَّ ــي حي ــال إل ــي الانتق ــم عل لمقدرته

³ الفروق بين الجنسين في سمة القلق :

اتضــح مــن الدراســات التــي أجراهــا عــدد مــن الباحثــن علــي 
المراهقــن أنَّ الاســتعداد للقلــق عنــد المراهقــات أعلــي منــه عنــد 
ــي الأولاد  ــات عل المراهقــن، وقــد فســر بعــض الباحثــن تفــوق البن
في هــذا الاســتعداد بإرجاعهــا إلــي فــروق في ظــروف المراهقــن بــن 
الجنســن وافترضــوا أنَّ الفتــاة تُعانــي مــن الصِّــراع أثنــاء فتــرة البلوغ 
أكثــر مــن الولــد ســيما فيمــا يتعلــق بالاســتقلال، فالولــد يحصــل علي 
ــه بالخــروج  ــاً حيــث يمكــن لأســرته أن تســمح ل الاســتقلال تدريجي

مــن المنــزل في الوقــت الــذي يريــده.

 أمَّــا البنــت فتحــرم مــن هــذا الحــق بل علي العكس فإن إشــراف 
ــرت ونضجــت، هــذا فضــاً عــن أن  ــا كب ــزداد كُلَّم ــا ي الأســرة عليه
فتــرة المراهقــة تغلفهــا بشــيءٍ مــن الغمــوض فهــي غيــر متأكــدة ممَّــا 
ســتقوم بــه عندمــا تبلــغ ســن الرشــد: هــل ســتقوم بدورهــا التقليــدي 
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كأنثــى وربــة بيــت وأم للأطفــال ؟ أم ســتقوم بدورهــا الحضــاري 
ــق ذاتهــا ؟ أم ســتقوم بالدوريــن معــاً ؟ وتعمــل وتكســب وتُحقِّ

وقــد بحــث عــدد مــن هــؤلاء العلمــاء عــن العوامــل المســئولة عــن 
ــرة يمكــن  ــي مذاهــب ورؤى كثي ــم إل ــوا بأبحاثه هــذه الفــروق واتجه

إيجازهــا فيمــا يلــي:

الفروق بين الجنسين في الدرجات علي مقاييس القلق النفسي:

لا تــدل علــي وجــود فــروق حقيقيــة بينهمــا في القلــق، فالبنــت 
ليســت أكثــر قلقــاً مــن الولــد، لكنَّهــا أكثــر اســتعداداً عــن قلقهــا مــن 
ــه  ــر عن ــه فــا يُعب ــراف بقلق ــي الاعت ــذي يســتطيع أن يخف ــد ال الول
ــل انتقاصــاً  ــك يمث ــح بذل ــر التصري ــه يعتب في وضــوح وصراحــة؛ لأنَّ
ــا البنــت فإنَّهــا تعتــرف بمخاوفهــا وقلقهــا مــن غيــر أن  لرجولتــه، أمَّ

تشــعر بانتقــاص لمركزهــا كأنثــى.

الفروق بين الجنسين في المستوي علي مقاييس القلق النفسي:

تؤكِّــد وجــود فــروق حقيقيــة في مســتوي القلــق بينهمــا وحصــول 
البنــت علــي درجــة أعلــي مــن الولــد يُفهــم منهــا فعــاً أن البنــت أعلــي 

في القلــق مــن الولــد.

 وإن كان بعــض العلمــاء فســر هــذه الظاهــرة بميــل الفتــاة للموافقــة 
والإذعــان لمــا يُطلــب منهــا ممَّــا يجعلهــا تســتجيب علــي فقــرات مقاييــس 
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القلــق  بكلمــة »نعــم«  ، فتحصــل بذلــك علــي درجــات عاليــة تــدل علــي 
أنَّ ســمة القلــق عندهــا أعلــي ممَّــا في واقــع الأمــر.

والعلمــاء يرجعــون ذلــك إلــي فــروق فطريــة في تكويــن الولــد 
لأبنائهــا  الأُســر  تنشــئة  في  ثقافيَّــة  فــروق  مــع  تفاعلــت  والبنــت 
والفســيولوجي  البيولوجــي  الفتــاة  فتكويــن  والإنــاث،  الذكــور 
ــس  ــي »جن ــد فه ــن الول ــي م ــق أعل ــل اســتعدادها الفطــري للقل يجع

.Weaker Sex»ضعيــف

 ثُــمَّ تأتــي ظــروف التنشــئة الاجتماعيَّــة والظــروف الثقافيَّــة 
ــم  ــاء ــــــ عــادةً ــــــ يغرســون في بناته فتدعــم هــذا الاســتعداد، فالآب

القلــق والاتكاليــة وعــدم الثقــة بالنفــس أكثــر مــن الأولاد.

< الفروق بين المراهقين في سمة القلق للترتيب في الأسرة :

11 ــول نفســي بالنســبة للمراهــق . ــه مدل ــب في الأســرة ل الترتي
ــن الوســط. ــر م ــر أكث الأوَّل والأخي

22 المراهق الأوَّل في الأسرة أقل قلقاً من أخوته..

33 المراهق الأخير في أسرته أكثر قلقاً من المراهق الأوَّل..

ــي أنَّ المراهــق  ــروق إل ــاء أســباب هــذه الف ويرجــع بعــض العلم
ــةٍ نفســيَّةٍ أفضــل مــن المراهــق الأخيــر  الأوَّل في أســرته يتمتَّــع بصحَّ
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في أســرته، بــل ويتميَّــز الطفــل الأوَّل بــذكاء مرتفــع وتحصيــل دراســي 
وتحمــل  واســتقلال  انفعالــي  واتــزان  اجتماعــي  ونضــوج  وإبــداع 

مســؤولية.

ــق  ــي في القل  بينمــا أشــارت الدراســات أنَّ الطفــل الأخيــر أعل
مــن إخوتــه الــذي تقابلــه الكثيــر مــن المشــكلات في عمليــة التوافــق 

مــع أســرته ومــع مدرســته.

< الفروق بين المراهقين بحسب العلاقة بين الوالدين :

11 يُلاحــظ أنَّــه لا توجــد فــروق في مســتوي ســمة القلــق العــام .
عنــد المراهقــن الذيــن فقــدوا آبائهــم أو أمهاتهــم أو فقــدوا 
الآبــاء والأمهــات معــاً، وبــن المراهقــن الذيــن يعيشــون مــع 

والديهــم.

22 أمَّــا مســتوي ســمة القلــق العــام عنــد المراهقــن الذيــن .
انفصــل والديهــم بالطــاق أعلــي منــه مــن الذيــن يعيشــون 

مــع والديهــم أو فقــدوا أحدهمــا بالوفــاة.

وليــس المقصــود مــن ذلــك الانفصــال بــن الأب والأم تســبَّب في 
ظــروف قاســية بالنســبة لــأولاد في مرحلــة المراهقــة، إنمــا نقصــد 
بذلــك الظــروف القاســية في طفولتهــم، بســبب عــدم الانســجام 

الأُســري وســوء العلاقــة بــن الوالديــن التــي انتهــت بالطــاق.
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 بمعنــي أنَّ الاســتعداد للقلــق عنــد أطفــال الأُســر المتصدعــة 
أعلــي منــه عنــد أطفــال الأســر المســتقرة، يؤكِّــد هــذا أنَّ هنــاك 
علاقــة قويَّــة بــن انفصــال الوالديــن بالطــاق وجنــاح الأحــداث 

واضطــراب نمــو شــخصياتهم.

وننــوه بــأنَّ الطــاق بــن الزوجــن نــادراً مــا يتــم فجــأة، ولكــنّ في 
ــجار بــن الزوجــن علــي مســمع  معظــم الحــالات يســبق الطــاق شِ
مــن الأطفــال وكُلّ منهمــا ينــدم أن أنجــب مــن الآخــر أولاداً ســوف 

يتشــردون.

 فيشــعر الطفــل بالتهديــد المســتمر كُلَّمــا دب الشــجار بــن 
ــوه عــن أمــه فربمــا يعيــش مــع  ــو انفصــل أب ــه  ل ــه، ويشــعر أنَّ والدي
زوجــة أبيــه في المســتقبل، أو زوج أمــه وكلا الأمريــن مــر وشــاق علــي 
نفســه، أو ربمــا يعيــش لــدي أحــد أقاربــه فــا يجــد اليــد الحانيــة 

ــق. فيشــعر بالقل

ــي الاســتعداد  ــة عل ة الدال ــق بســمات الشــخصيَّ علاقــة سمــة القل
ــيئ : ــق الس للتواف

11 اتضــح أنَّ الاســتعداد للقلــق يرتبــط ارتباطــاً إيجابيًّــا بدرجةٍ .
عاليــةٍ بالاســتعداد للعــداوة في فتــرة المراهقة.

22 يرتبط الاستعداد للقلق بالشعور بالذنب..
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33 يرتبط الاستعداد للقلق بعدم الرِّضا عن الذات..

44 ظهــور الاتكاليــة في حياتــه، فالطفــل يتعــرَّض لمواقف إحباط .
الراشــدين فيكرههــم،  وتقــويم مــن والديــه ومــن أخوتــه 
ولكنَّــه لا يســتطيع التعبيــر عــن عداوتــه لهــم لأنَّــه في حاجــةٍ 

لإشــباع حاجاتــه فيظهــر لذلــك اتكاليتــه وقلقــه.

55 ــد ذلــك . المراهــق غيــر راض عــن نفســه وعــن أســرته، ويؤكِّ
بعــض علمــاء التحليــل النفســي حيــث يــرون أنَّ القلــق وعــدم 
لعداوتــه  الطفــل  قمــع  عــن  ناتجــان  الــذات  عــن  الرِّضــا 
تجــاه الغيــر لعــدم قدرتــه علــي رد العــدوان وخضوعــه لهــم 

ــر نفســه. ــم فيشــعر بالضجــر ويحق ــه إليه لحاجت


